
مفابدءأ،الروايةفيالوثيقةكابدثالتناصن،اشتغالبآلية

بالخلقوانتهاءوالمهاد،والإعدادالبحثوعبر،الكتابةقبل

تلاهمامعيقاسلابماهينأكانذلكأنبيد.للوثيقةالروائي

الشرق.ترلمدلفي

الأكاديمية.عفمتنيكما(،،"أبحثكيفالروايةعفمتنيلقد

بالتصزفلاروائيأ،الوثيقةتنكتبكيفالروايةعفمتنيثم

وباختصار:،الصياغةبتبديلولا،المرجعيأوالوثائقيبالمتن

منبالكتابةالجديد،بالخلقبل،الخارجمنبالكتابةلا

ليصغللوثيقةالأساسالنسبئينتفيوبحيثوعميقأ،الداخل

الآنوبحسبي.الروائيالعالمالجديد:العالمإلىالنسدثلها

تشرينحربئيخحنمماالئسبينهذينبينبماأذكرأن

يخمنوما،المسفةروايةفيوذلك7391الأول/أكتوبر

الثلاثيناتفيوالنفط0291لعامالسوريةالمملكةدستوز

الكماليةوالمسطعيةللكواكبيالاستبدادطبائعوكتاب

الشرق.مداراتفيوذلكالبلشفيةوالمسما!لة

أنقلانافها،وحسبشهادةأوفرديأالأمريبدولاولكي

مطلعفيالأولىروايتهمنذشتزغلكاتبكلامأيليفيما

وأعني:الجديد،الأفق/المنعطفهذافييكتبالتسعينات

معه:الطازجالحوارهذافيخرتشفيصل

دوراتلمبللمعلوماتكمصدرالوثيقةانالملاحظمن."السؤال

فمتىالغربلء.وترلب،والياسمينالمليلاوراقروايايتئكفيكبيرأ

اهخ!وميئتخييليفعلهوحيثمنالروائيالفعلمعالوثيقةتتداخل

الفضاءفيناهضأفعلألتصبحالوثيقةتنفصلومتى؟التخي!ألسهـمه

مضىكحدثيالوثيقةبينالحدودهيماامانتها؟علىومحافظةالروائي

الرواثي؟العملىوبين،تاريخهوجرى

منه،جزءأتصبحعندماالروائيللفملمعالوثيقةتتداخل:الجواب

فيه.وتندمجالروائيالفعلالىذاتهاالوثيقةتقىعندملاخربشكلأو

فيهاوينفخولىمأ،لحمأفيكسوهاالكاتمثيأخذها،الورقعلىصادةالوثيقة

تدخل.بينهماالتمييزويصعي،عملهجسموتدخلأمامهلتتحركالروح

ائها.شخصياتهونموتطور.فيهموتسلالرئيسيالحدثمسارفي

متىويعرفيستغلها،كيفللرولئييعرفأنبشرطللروايةغنئةملدة

لروايته.الهيكليالبناءفيلتساهمللرلهنحدثهفييدمجهاوكيف

جرىمنهحدثأمنتزجمأاليهالروانييدكخلمغلقتاريخكتالثالوثيقة

يغلقونويجعلهمالناشفيجمعالطبوك،الحدثهذاحوليقرع.وانتهى

أيديهم،ويقفبونملاحظلتهمئبدون.للوثيقةقارئحولويلتفونحوانيتهم

الأولادالظهر،بأذانصوتهيرفعالمؤذنالمسجد،فيالصلأةإلىيذهبون

لأنأحذهمايغتئم،جرىماأمرفييتنافسانالرجالمنلثنلن،يلعبون

يخبرهااويضربهاذلك،سببعنتسأله،زوجتهالىيعود،يصيبهالأمر

الفاريخأوراقمنتحولتالتيالوثيقةبسببذلكوكل.تعاستهسبب

بالحوكة")1(.مليئةحياةإلىالصفراء

لكويت.ا317،العدد،نلبيللمجلة-1

43ابلآدا

الحوارفييتلوةوبماالتناصن،لاستراتيجيةالفهمبهذا

جديدةطريقةإلىطموخهخرتشفيصليعلن،الغرائبيةحولى

ولعفي.الروائيالخع!هذابمتابعةوييذخاصةءبه،الكتابةفي

الرواية.فيجديدكاتبصوثلأئهبذلكالاستئناساثرث

لاستراتيجيةالنظرفي"بليغأ(،هنايبدولاالصوتهذاولأن

المكرمنوبقليليبتلقائيؤ(الداخل)منيعبرهووائما،التناص

الآنوفي.بالنفادالخاصئةالنظريةالبلاغةعادةتسعفهالذي

السلصقذمفيمايتبمئرأنإلىصوتءجديدكلأدعونفسه

إلى-أهفهورئما-الآنوآفزئة"الصالحوغيزالصالخ

وعبدإبراهيماللهصنعبهجاءماالتناصن،استراتيجية

وأمينالذهبيوخيريالغيطانيوجمالمنيفالرحمن

أيضأ.السطورهذهكاتدثوربما،المعلوف

إلىأستطردإذالقارئعلىأثقلألأأرجوهنا،وها

عفوأجاءاحسبهماوهو،نفسهالكاتبرواياتبينالتناصن

وروايتي0791عامالطوفلنيذداحالأولىروايتيبين

جاءماثم،نايفشخصيةفي7791عامجرمادىالرابعة

بينعامدأجاءكما،والمسفةنفسهاجرماتيبينعامدأ

وأسعدالحسونحماديشخصيتيئفيالشرقمدارات

الطويبيشخصيتيفيللعرشاطيلفوبين،البسنأفندي

الروايتينإلىالاستطرادهذاومناغا.الحليموعبد

معاشتباكهافيالعجيباستراتيجيةإلىأصلالأخيرتين

استقلاليتها.فيكما،التناصاستراتيجية

العجيباستراتيجيةأنعلىأولأأشذدأنعليئويلغ

منألفناةماوليستوالإلىهاش،الإثارةتتوخىلاالروائي

كماالسواء.علىالعلميأوالفولكلوريبالغرائبيالتزويق

ألفناةماالروائيالعجيباستراتيجيةعنأنفيانعليئيلغ

للحكايةالسطحيةالمحاورةومن،السياحيالاستعراضمن

وأالشفويةوللاسطورةوالخوارقالشعبيةوللمخئلةالشعبية

المكلوبة.

أمامالامتثالينتفيالروائيةالاستراتيجيةهذهفمع

هذهومع.العجيببمفرداتالزاخرالتراثسلطة

والتصنيموالتسجيليةوالتوثيقيةالتبعيةتنتفيالاستراتيجية

الخصوصية،وتزويقالموروثأوالمعيشسراديبفيوالنبش

تلوحالتيالنصوصمنالعديدفيالأمرهوكما

وللعالمية،الأخرىالفغاتإلىوللترجمةللمستشرقين

والجوائز.

-المثالسبيلعلى-التشكيليالفنفيكماهنا،فالأمر

من،اللاوعيإلىالوعيمنالعجيبعنصزيمضيحيث

ومن،المستقبلإلىوالموروثالمعيشمنالفرد،إلىالجماعة



الانتحماروطقوسالدينيةالجحصاعاتامرمنمعلومهوها.الغرائبمنلمامةلاجديدتشك!يلليقوم،المقإلىالهامش

والفرديه.الجماعيةوالنحو-أخروطرائقوسائلبينمن-الروايةتكتسبوبذلك

)1(.لهويةعلامةوتكؤن،خصوصية

واروا!يهالشعبيالدينيالأ!بضرتشلفيصلرواياتفيالعجيبكنتابةجاعتهكذا

بينمنسعي!اللةعبدوعليكاملصطروسليمناجيومحمد

وأسهاساأيضطتتصلالتيالفقرةهذهإلىانتقلدط!كرةهزائممنذ-!ولئةماوهذا.الجديدةالروايخةالأصوات

والمدئر-بالهيامش،والأسطورةبالراية،والمجت!ععبالمح!وايةوو)هى!ا!قي!ىا!يمخليلالفتىتلقينطقمميفي8591عام

الشفويالسرلىيبالتراث،الرسميالمقذسوبالتالمحمااهـذوءلى.بالمتخئلالمتوارثوالمعيشبالأسطوريالدينيئفيها

ميلروغيرااالعربيالمخيلفيانفلاتافحدلمكتو!دحاالوبد،يمدهوفيأكتبلنحاول!ثالعجيبأوتارمنالشعبيالديطيالوقر

المغعوع،الخطابالىالمسودالرسعيالخطابمنالاسلاميالزمرةوكوكبزمرةالستشخصيةفيكفا،الشرقمدارات

هوهناوالوكذوالهلمشللقلعخطابالى"فيكماأو،الروائيالاسم/العلموحمولة

قائد!منوتقفصاتهشدادت!حسينتحولإت

وا!حبتماعيالدينيالتاريخطبقاتفيالحفرلط!بروزطاكبينسورية!اهـتهاخرانقلابقائدإلىانقلأب

المخيللعلىوالاشتغالوالرمني،لهـيوالسيلء-.هء4

الفرديةالشسخصيةفيالعميقالداطنيأدطا-الروادهفيعدوامنيدوسحلى5491و991

لم....الخفيفتحسينفالثانيالأولتحسين

الرلمبب!مبماللمك!ولإذتلجمنهامثلبمالدأاصكيهلمناقضمنانمو%صا!ا!ذهبلتفحقدالعرشأطيافميأما

كلءاسئلةأنذلك.ذلكمنأبعدالمحاولة

أمح!ألخنةاعوائدالعوائمالندولشفبوىألك!االخلقف!*ء،!هي)الطويبيم(فيهاالمحوريةالشخضي!ة

وافواجوالإنجابوالجنسالعبادةوطموس8وأ!متما6أامأسئلة:والرسميالشعبيالدينأسئلة

وف!ي،والحسابالتسقمصوفيوادوت،تماهتيوقدواشمكإ.الهكتوبالأسطوري

الحاعشخ!صيمةالمضذسة،وفيا!صأ!يألاتر؟3وا!ما"كماالإسلاميئوالمعتقذالشعيرة
والمفردي"،والسياسيالدينيتماهى

)الأب-الكلبعا(مةالشئميح!الجأاالمثقفصالممسيااضمةأداد!التناصاستراتيجيةواشتبكت،والجماعي

.س!صبينماالمسلفةفيالعجيبباستراتيجنه

منطازجينانموذجينإلىأشيرو!ا!!رأالكثابةو!ن-مثلأ-القرطيوتتكرةالقرأن

اليجزائريةالأهليةالحربخاطباالروايةءشاهدإنسانتقديمإلىسعيأألمحوائية،

واسسينيد!ايةوهمسا،سطواتمنذالناشئةأدوا"للقرزجديدقديبممشروعوفاعلءفي

وطارالطاهرصدوايةالمقامسيدهالأ-جو!اه،ا!نم!بينماالإشلامي،العرييالعشوين

المنعطفنحومندفمةالأولىتبدوففيماوالدهليز.الشمعلأويقرأ،وتعقيرهغموض!فيالمطستقبلمخاطبةيتوخى

الروايةفيللتعقليديترجيعأالثانيةوتبدوالجديد،الوافيكماوروحيأ،و!الىورأ،وسياسيأثقافيأللذاتالآخراغتصابئ

الروايتانتقف،الحداثيالتقنيبالمنجزيتلفحوهوالعىبيةفبموالكونيةوالمجطعيةالمحردقيالحاسمةاللحطاتيقرا

لمحسحربالشدبيالدينيالجذرفيالسياسيتخومعلىوالإورانوادأسسةوالولا!ةوالسلطةوالحربوالموتالجنس

بحدوليحاولتوطارد!ايةبدنالتنويهمع،الجزائريةالأهلئةذلكفيالروائيةاللعبةأنالآنليويخطر.والمعجؤةئهوالت

الجذر.ذلكإلىالتحنومتلكمنالخروبخدنيا"الأطياف"مفر!تيالروايةلعنواناختارتالتيهيكله

لادواروالمتنينرامةتبدو-المثالسبيلعلىسوبالمقابلالمفتوحة!الطويبي"أسئلةا!الآنأحسبكصا".العرشو

العجيباستراتيجيةعلىالاشتذالإلىسئاقةالخراطعبروالجسدعوالاجتملوالخلودالوجودعلىالأش:على

ورموزالعبادةطقوسمنوكبتتهبهانكتبثفيماالدينيوالعشرينالحاديالقرنعلىأيضأمفتوحة،العشرينالقرن

وفيصا-والمسيحيالإسلامي-المتص!ؤفةوشعرالكهنةوفيها-العجيبفاستراتيجية.بخاصةوالإسلاميالعربي

كئابةعبروالتناصالعجيباستراتيجيتاأيضأبهاشتبكئثالأمريكيالمجتمغتخاطب-وال!سياسيالدينيالجذر

والأذكار.والأناشيدوالقبطيايأنتروبولوجيالمحبتمعينهذينفيمعنىبلاكانانإلا،اليابانيوالمجتصغ

الفقلفية...اليحيلةمجلةقيالمعاصرالثشكيليالفنفيوالإبداعالتراثاووالاستحللةالكونكتابحولالتريكيرشيدةععقويعةخليلحوارانظر-ا

53ابالآلى


